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، شأة م صطلح م ا  من الصعب تحديد نقطة زمني ة معين ة للبح ث ف ي ن           
شير إلي  ه الاس  م ال  ذي يُ   ع  ادة ب  ين الم  صطلح أو فهن  اك فج  وة زمني  ة

  ث م وكما أن الطفل يولد أولاً ،وبين المسمى أو المشار إليه     المصطلح

 ثم يوضع لها ما يناسبها م ن  فإن الممارسة تنشأ أولاً    ،ااسمً له نختار
 ه  ي بن  ت ش  رعية للت  اريخ   فالعلماني  ة، لك  ن ب  شكل ع  ام  م  صطلحات

ولا ش  ك ف  ي أن  . ل عب  ر رواف  د مغ  ايرة لتاريخن  ا  الغرب  ي ال  ذي ت  شكَّ 
ا لتجلي ات   لا منطلقً   ق د ش كَّ    والفلسفة اليوناني ة   التاريخ اليوناني القديم  

ل  م ت  ستطع أن ت  تخلص م  ن  حت  ى إن الم  سيحية ك  دين، العق  ل الغرب  ي
 . سطوة وهيمنة الفكر اليوناني

 

م   ات اليوناني   ة  ي   رى بع   ض الم   ؤرخين أن الأش   كال ال   سائدة للحكو  
رد إل  ى ثلاث  ة أص  ول أو يمك  ن أن تُ  ، مهم  ا تع  ددت فروعه  ا، القديم  ة

 :هي، عامة أطر
  .monarchy الدولة الملكية •
 .aristocratic الدولة الأرستقراطية •
  .anarchy الدولة الفوضوية •
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وهي التي تتركز فيها كل عناصر القوة وال سيادة ف ي      ،  الدولة الملكية 
. وتنتقل فيها السلطة عبر عملي ة وراثي ة  ، لك أو الملكة  يد فرد هو الم   

 تترك    ز ال    سلطة فيه    ا ف    ي أي    دي النخب    ة  الدول    ة الأرس    تقراطيةو
وه  ي ، وه  م يعط  ون أوام  رهم م  ن خ  لال الطبق  ة الثاني  ة  ، والفلاس  فة

 أم ا   .لتنفي ذ الأوام ر عل ى الطبق ة الثالث ة وه ي ال شعب             ،  طبقة الجن ود  
 . وغياب المركزية بشكل عام لةتعني غياب الدوف، الدولة الفوضوية

 

، ومؤس  ساتها وهن  اك أش  كال وت  صورات أخ  رى ع  ن طبيع  ة الدول  ة    
لك ن ف ي مقاب ل    ، اوالبعض الآخ ر ك ان واقعيً     اا حالمًبعضها كان نظريً 

لكن ه ل م    ،  وه و الدول ة الديني ة      اذلك كان هناك شكل آخر مغ اير ج ذريً        
وه  و ، هودا ب  الييك  ن ينتم  ي للفك  ر ال  وثني اليون  اني ب  ل ك  ان خاصً        

وأطل  ق علي  ه ، لا يخ  ضع له  ذه الأط  ر، اا متف  ردًبطبيعت  ه ك  ان نموذجً  
أو  والتي تعني دول ة ال رب  ، theocratic state الثيوقراطية الدولة

، وتعن ي إل ه   هم ا ثي و   فكلمة ثيوقراطيك تتكون من مقطع ين  ،  حكم االله 
 إل  ى أن  ه م  ن أكث  ر     أي  ضًا وي  شير المؤرخ  ون   ، وق  راط وتعن  ي حك  م   

فق  د ت  م  وعل  ى أي  ة ح  ال، لت  ي ت  ستخدم بطريق  ة خاطئ  ةالم  صطلحات ا
وب ات  ، استعارة هذا المصطلح اليهودي الأص ل إل ى الأدبي ات الغربي ة      

وه ي حقب ة هيمن ة الكني سة       يشير إلى حقبة مظلمة في تاريخ أوروبا      
 ل يحكم ف ي   ب ل االله ا م ن قِ وصار الحاكم مفوضً  ،  على كل ملامح الدولة   

 Divine rights ofالمق دس  ح ق المل وك   الأرض ونشأ ما ع رف ب 

kings، تلخ  ص الفك  ر الم  سيحي الق  ائم عل  ى   وفك  رة الح  ق المق  دس

o b e i k a n . com



 ٣٦

وق  د تمثل  ت ف  ي    ال  روح تحت  اج إل  ى س  لطة  ، والج  سد ثنائي  ة ال  روح 
 . تمثلت في الدولة  في حاجة إلى سلطةأيضًاوالجسد ، الكنيسة

 

 واح   دة م   ن أكث   ر الق   ضايا الم   سيحية ج   دلاً كان   ت ه   ذه الازدواجي   ة
ف   ي أواخ  ر الق   رن   وبع   د انهي  ار الإمبراطوري   ة الروماني  ة  ، اوتعقي  دً 

، ظل  ت الكني  سة م  سيطرة عل  ى الع  الم الم  سيحي  ، الخ  امس الم  يلادي
وب  دأ التفكي  ر يتخ  ذ منح  ى آخ  ر باعتب  ار أن المل  وك ه  م ظ  ل االله ف  ي     

تح  ت ، الأرض وه  م مفوض  ون م  ن قب  ل االله ف  ي حك  م ش  عبه ورعاي  اه
ديس توم ا الإك  ويني م ن أب  رز   وق  د ك ان الق   . إش راف الكني  سة والباب ا  

لم ا ه و دين ي بطريق ة        المنظرين الذين حاولوا إخضاع ما هو دني وي       
 لا يت  دخل - وفْ  ق الإك  ويني  -ف  االله، ت  شبه الجم  ع ب  ين العق  ل والنق  ل   

ب ل يوج ه الأح داث بطريق ة ت ساعد         ،  في تحديد ش كل ال سلطة      مباشرة
وم   ع ظه   ور حرك   ة  ، الن   اس عل   ى اختي   ار نظ   ام الحك   م بط   ريقتهم  

ب  دأ ال  تخلص م  ن قب  ضة ، ض  د الكني  سة الكاثوليكي  ة، لإص لاح ال  ديني ا
وكان من نتيجته تح رر الفك ر ال سياسي         ،  ايئًا فش الكنسية شيئً  السلطة

ا ف ي إح داث     همً   مُ عاملاً مكيافيللي ظهور كان وربما ،الكنيسة نفوذ من
ع  الج الق  ضايا ال  سياسة باعتباره  ا  فق  د، ش  رخ ف  ي المف  اهيم ال  سائدة

، تجب دراستها من خلال الواق ع لا م ن خ لال ال دين           ،  يةظواهر سياس 
  .والجذب في التصاعد بين ما هو ديني وما هو سياسي الشد أخذ ثم
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ا بج  ان م  رورً، كتاب  ات المفك  رين والمنظ  رين  وتوال  ت بع  د مكي  افيللي
 وديج   ي واه   رنج ومونت   سيكيو جروتي   وس وهيج   ر وه   وبز ب   ودان

كنظري ة ال سيادة المطلق ة    ،  في تبني نظريات مختلفة    وغيرهم وروسو
واختلف ت المف اهيم والمع ايير ب ين الانحي از لح  ق      ، والعق د الاجتم اعي  

فالعلماني  ة ، وهك  ذا ومحاول  ة الت  وازن بينهم  ا ح  ق المجتم  ع الف  رد أو
م صطلح   د ذل ك لظه ور     ومهَّ ،باختصار هي تاريخ المجتمعات الغربية    

فك   ر  وه   و الم   صطلح ال   ذي أطلق   ه الم ،secularismالعلماني   ة أو 
 George Jacob Holyoake أوك ه ولي  جاكوب جورج البريطاني

 وه ي   secular state وبرز مصطلح الدولة العلماني ة ،١٨٥٠عام 
الت  ي أقام  ت ج  دار ف  صل ب  ين الكني  سة وب  ين نظ  ام الحك  م وش  ؤون        

لتوم  اس جيفرس  ون ال  رئيس الثال  ث للولاي  ات   وه  ذا التعبي  ر، الدول  ة
ن كتاب  ات ج  ون ل  وك وخاص  ة لكن  ه ف  ي الأس  اس م  ستمد م   ،المتح  دة

كان ت ه  ذه ه  ي   ،social contractبالعق د الاجتم  اعي   فيم ا يع  رف 
 ول م ،  وه ي خلفي ة لا تنتم ي إلين ا    ،خلفية المشهد الذي أنتج العلماني ة   

  .تفرزها بيئتنا الثقافية التي تشكلها ملامح أخرى مغايرة
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